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28326العدد )           (الاحد       كانون الاول 

أفـــــرحــنــــــا حقــــــاً ملـحق
)المــــــســـــــرح( الــــــشـهـــــــري
ـــــــــــــذي صـــــــــــــدر الاول، ال
مــــــؤخــــــراً عــن جــــــريــــــدة
)الـــصــبــــــاح الجــــــديــــــد(
بجهــود د.فـــاضل خلـيل
والــــزمــيل حــــاتم عــــودة،
ووجــــــدنــــــا فـــيه نــــــافــــــذة
اخــــرى لـلاطلالــــة علــــى
ـــــــا عـــــــوالـــم مــــــســـــــرحـــن
العراقـي- نقداً وتـاريخاً
وتـنـظـيـــراً- فـــالمـــؤكـــد ان
صــــروحـنــــا المـــســــرحـيــــة
سـتــشهــد انــارة جــديــدة
مــن الــبـقع الـــضـــــوئــيـــــة
الاعلامية، لاتشبه بتاتاً
الهـوامـش او الكــواليـس
الخفـيـــــة في المـــــؤســـســـــة

السابقة.
ــــــا حـقــــــاً هــــــذا أفــــــرحــن
ــــــــــــــــــشــــــكـــلـــه المـــلـــحـــق، ب
ــــــز ــــــاعــي المــتــمــي الــــطــب
والـتنـوع في المـوضـوعـات
المــســـرحـيـــة، فــضلاً عـن
حـجم المساهمات باقلام
رجــال المسـرح في العـراق
خــصـــوصـــاً في المــــرحلـــة
الـــراهـنـــة، حـيـث لاتـــزال
وطـــأة الـــذكـــريـــات الـتـي
زرعهـــــا المــــســـــؤولـــــون في
مــؤســســاتـنــا الـثقــافـيــة
ــــــــــــــوح والــفــــــنــــــيــــــــــــــة، تــل
بمـــســــاحــتهــــا الـكـئـيـبــــة
والمعـتمـة علـينـا، ومـازال
ـــــــديـل( مـــــــراوحـــــــاً، )الـــب
ومـــتهــمـــــاً بـــــالمــنـــــاورة أو
الـتمهل حـينــاً أو التـردد
او الـتـــــراجع في احـيـــــان
اخــــــرى، وثــمــــــة حقــــــول
الغام لابد من اجتيازها
مــــــن قــــــبــل الاطــــــــــــــراف

المسرحية كلها.
لقــد سعـينــا في )المــدى(
طــــــــــوال عــــــــــام كــــــــــامـل،
لاجـتـيــاز مـــوانع العـنــاء
والمشقـة والامتحـان من
أجل تــأكيـد قـيم المـسـرح
الـعـــــــــراقـــي بـــتـــــــــاريـخـه
الــــطـــــــويـل، وانــــــســـــــاقـه
الجـمــــالـيــــة والفـكــــريــــة
والــــــدلالــيــــــة، يلــــــومــنــــــا
ويحـسدنا ويعنفـنا فيها
الـكثير من رجال المسرح
ـــــــذيـــن الــكــــــســـــــولـــين، ال
ـــــــــاب اتـخـــــــــذوا مــــن غــــي
الــنـــــشــــــاط المـــــســــــرحــي
مــثلـبـــة في هـــذا الـــزمـن
الـصعب، ولكننـا واصلنا
ـــــــدام ـــــــاحـــت ـــــــرة ب المــــــســـي
حقــيقــي وبـــــالــنــــشـــــاط
الذي يتوقـع منا، او قوة
الــــدافع الـتـي نـــريـــدهـــا
لمـــــشهــــــدنــــــا المــــســــــرحــي

القادم.
واليوم، اذ نجد مطبوعاً
مسـرحيـاً شهـريـاً يـرافق
شــــواغلـنــــا المـــســــرحـيــــة،
ـــــــــــا لانمـلـــك الا فـــــــــــانــــن
المــبــــــاركــــــة والـــتهــنــئــــــة،
ـــــــة ـــــــواصـل مـــتـــمـــنـــين الم
والحــرص والجــد... أيــاً
كانت المشاق المنتظرة..
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أول الستارة

كتابة- ريسان الخزعلي
لــم يلــتفــت الــــشعــــراء الــــرواد في
العــراق )الــسيــاب، نــازك الملائكــة،
ــــد الــــوهــــاب الــبــيــــاتــي، بلــنــــد عــب
الحيـدري( الــى كتـابـة المـســرحيـة
ـــــررهـــــا ـــــاب يــب الـــــشعـــــريـــــة لاســب
الانــشغــال في مــوضــوع الـتجــديــد
الــذي شكلـوا علامـاته الاســاسيـة،
ــــدفــــاعهـم ومع تــصــــاعــــد زخـم ان
الــشعــري المعــروف لـم يـتــوفــر أي
منهم على كتابة مسرحية شعرية
خــالـصــة..الا ان اهـتمــامــاً لاحقــاً
قــد حــصل...حـيـث كـتـب الـبـيــاتـي
)محــاكـمــة في نـيــســابــور( غـيــر ان
هـذه المـســرحيـة لـم تكـن ذات بنـاء
درامــي ملــمــــوس، كــمــــا حــصل في
الــنـــســيج الـــشعــــري عــنـــــد بلــنــــد
الحيدري وذلك بـاعتماد تـنويعات
دراميــة في بعـض قـصـائـد )اغــاني
الحــارس المتـعب( وبـوضـوح كـمي/
فــنــي في )حـــــــوار عــبـــــــر الابـعـــــــاد
الثلاثــة(..ومثل هــذه الاشتغـالات
ـــــة ـــــؤشـــــر اتجـــــاهـــــاً في كــتـــــاب لــم ت
مسـرحيـة شعـريـة عـراقيـة وبـقيت

في حدودها المتحققة.
ومــــن شـعــــــــــــراء الجــــيـل الـلاحـق
للــرواد.. اهـتـم الــشــاعــر )سعــدي
ــــة المــســــرحـيــــة يــــوسف( في كـتــــاب
الـشعــريــة وبمـســاحــة ضـيقــة تقع
ضــمــن مـجــــــامــيـعـه الــــشـعــــــريــــــة
)قصـائـد مـرئيـة، نهـايـات الـشمـال
الافـــريقـي( وغـيــرهـــا. وللــشــاعــر
)خــــالــــد الـــشـــــواف( اسهــــامـــــاته
المعـروفـة في هـذا المجــال غيـر انهـا
لم تـكن ذات فــاعليـة فـنيـة مـؤثـرة
تـكـــســبهــــا الــتــــوصــيف الــــدرامــي
الكـامل.و كمـا ان شعـراء عــراقيين
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د.عواطف نعيم

مهرجان دمشق المسرحي..

انقطـاع طــويــــل وعــودة مـيـمـونـــة

ــــــــالـقـهــــــــر ــــــــة ب ــــــــول ــــــــى( المـغـل )الانـــث
الاجتماعي والتابو الديني...

أداء الممـثلـين داخل فـضـاء الخــشبـة
جــاء رشيفـا شـفيفـا يـتبـدى مـفعمـا
بـــالانـــاقــــة العـــذبـــة وكـــان المـمــثلـــون
أرواحـــاً ملـتـــاعـــة مــسحـــورة بـــالـكلام
المـنـطـــوق يـــأتـي مهـمـــوســـا حـتـــى في
لحــظــــات الـثـــــورة والغــضـب، ويــــأتـي
هـمسـاً مبحـوحـاً في لحظـات الـوجـد
والبـوح، والجـسـد وايمـاءات مــوحيـة
تـــســبق الحـــركــــة المعـبـــرة وفي الـلغـــة
المــنــطـــــوقـــــة يــتخـــــذ المـلفـــــوظ شــكل
اشارات مهـموسـة وانحنـاءات تتكـسر
على صـوت موسـيقى الـروح، كان في
اداء الممثلين تنـاغم وجمال ودقة في
تـوظـيف لغـة الجـسـد )حـركـة شعـور
جـســدي( شحنــة التعـبيـر الجـسـدي
تـــنــــطـلـق لـــتـــتـحـــــــول في الـــتـكـــــــويـــن
المشـهدي لـبنيـة العـرض الى دلالات
صوريـة غنية المـعنى عمـيقة التـأثير
مجــســدة الـتحــولات الــدرامــاتـيكـيــة
والانتقــالات النفـسيـة للـشخـصيـات
داخل ثنـايا العرض وامـتداداته، لذا
كـان الممثل هـو العلامة الاولـى التي
حـملت دلالت العرض وشفـراته عبر
الحـــركي والـسـمعـي المكــون لـلمـــرئي،
في الـتـــشكـيل الـبـصـــري، تعــــزز ذلك
الحضور لغة بصـرية اخرى هي لغة
اللـون وتنويعـاته والتي تعـامل معها
المـمـثل والمـتـمـثلــة بــالـــزي والمفــردات
الــسـيـنــوغــرافـيــة )المـنـــاديل الملــونــة(
الايقـاعـات الـنقـريـة، حـزم الحـطب،
القــطـن الابـيــض، قـمــــاش الغـــســيل
بلــونه الاحمـر، ولم يـكن شلال المـاء
الارمــــزاً للـتــظهـــر والـنقـــاء، كـــان في
العرض المقـدم اقتصاد وتـكثيف ذكر
في تــوظيف المفـردات الـسينـوغـرافيـة
ومنحهـا دلالات تـعبيـريه تخـرج بهـا
من حـالتهـا الايقـونيـة الـى حـالتهـا
الــــدالــــة، كـمــــا ان هـنــــاك شــــاعــــريــــة
رقيقـة في تمــازج البصـري والـسمعي
لخلق منظومة مـتناغمة تبث داخل
فــضــــاء العــــرض جــــواً مـن الجـمــــال

والطقسية.

ـ ـ ـ ـ ـ خطــواته للــسبـاحـة في عـمق اللجـة
يكـــون مـتـــوجـــاً بـــالعـــشق مـتــســـربلاً
بــــالــــولـه، انه عــــاشـق يجــمع مــــابـين
العــشق والــشغف بهــذا الــذي ســوف
يعــتلــي صهــــوة الابــــداع )مـــشـــــروعه
الجــديــد( وفي مـســرحيــة )شــوبــاش(
وهي مفـردة فرح تـطلق في الاعراس
معـلنـه عن فــوز العــاشـق بمن يـحب
مغــردة عـن لقــاء المـشــاعــر والجـســد
بمـشروعيـة يقرهـا المجتمع وتبـاركها
الشـرائع الـسمـاويــة، يتجلـى امـامنـا
وعبــر الخــشبــة العــشق بمــستــويــات
عـــدة في قـــراءة تــــأويلـيــــة مفـتـــوحـــة
لـلــمــتـلـقــين المـــــســتـــــــوى الاول، هـــــــو
القــراءة الــواقـعيـــة التـي تقــوم علــى
متن حكـائـي يتحـدث عن حـب ربط
بـين اثـنـين.. لعـب الـــسفــــر والفـــراق
الطـويـل للحبـيب دوراً كـبيـراً في زرع
الـــشـك والغـيــــرة والـــشــــائعــــات الـتـي
تــــســمــم الـعلاقـــــة بــين اثــنــين، كــمـــــا
تـــــدخلــت سلــطــــة المجـتــمع لــتحــيل
تلـك العلاقــة العــاطـفيــة والاســريــة
الـــــــى عـلاقـــــــة مـــــــوت وفـقـــــــدان امـــــــا
القراءة الـتأويليـة للمستـوى الثاني،
فقــد اتخــذت مـن اللغــة الـتعـبيــريــة
الجـمـــالـيـــة ذات الـــدلالـــة الـبـصـــريـــة
والــسـمعـيـــة عـبـــر الغـنـــاء والـتـــرديـــد
والحركة التعبيرية للجسد ولاسيما
الانثـوي والايمـاءة والاشــارة، وسيلـة
للـتـــوصل مــسـتـنـــدة في الكـثـيـــر مـن
تـشكـيلاتهـا المــرئيـة والمــسمـوعـة الـى
الـتـــراث، لـيـــس بمعـنـــاهـــا المـــادي بل
المــوحـي الــذي يــشـيع جـــواً طقــسـيــاً
لحــــالات الــتعـبــــد والـبــــوح والــــوجــــد
المـسـتــوى الـثــالـث، تمـثل في القــراءة
الــــــدلالــيــــــة الـــــســــــريــــــة الــتــي فـكــت
شفــــــراتهــــــا مـــن خلال الــتــمــــــاعــــــات
واضـــــاءات رصعـت في ثـنــــايــــا بـنـيــــة
العـرض والـتي دلـلت علـى الـسلـطـة
الــسـيــاسـيــة القـمعـيــة الـتـي فــرضـت
الغـيـــاب عـبـــر الحـــرب، وخــســــاراتهـــا
المتوالية وعبـر عملية اغتصاب رجل
الــسلـطـــة ولعفـــة الحبـيبـــة رغبــة في
تحقـيق نـصـــر )فحــولـي( في ســاحــة

وحــضـــور مــســـرحـي مـــشهــــود، فقـــد
تـنـــــاوبــت علـــــى خـــشـبـــــات المـــســـــارح
المخــصــصـــــة لـلعـــــروض المـــســـــرحــيه
المـشــاركــة، عـــروض تميــزت بــالـغنــى
والثـراء ولاسيـما العـروض السـورية
وبــرغـم تفــاوت العــروض المـســرحيــة
الـعــــــــربـــيــــــــة في المــــــســـتــــــــوى الـفـــنـــي
والجمــالـي، الا انهـــا استـطـــاعت ان
تـؤشـر وتــشيـر الــى طبـيعـة الــوضع
الــثقـــــافي والفـنـي في هـــــذا القــطــــر
العربي او ذاك والتي لاتنفصل عن
الــــــوضـع العــــــربـــي القـلق والمــتــــــأزم
بسبب مايتعرض له الوطن العربي
مـن مــــؤامـــــرات وهجـمــــات شــــرســــة
تسعـى لـزعـزعـة بنيـته الاجتمـاعيـة
واخضـاعه لهيـمنة الـصوت الـواحد،
ذاك الـــصـــــوت الـــــذي يـــــدعـــــو الـــــى
تكـريـس سيـاسـة )القـطيع الـواحـد(
لمسخ وتشـويه كل خصوصيـة وهوية
ثقـافيـة تخـرج عن اللـون الـواحـد!!
وتفـــرز ذاتهــا عـن حــدود الخـطــوط
الحمـر المفـروضـة!! ولالقــاء الضـوء
على اهمـية هذا المهـرجان لابد من
الـتـــوقف عـنـــد اهـم العـــروض الـتـي
اعتـلت خــشبــات المـســارح في مـســرح
الحـمـــــرا والقـبــــانـي ومـــســــرح 8آذار
والمــســـرح العـمـــالـي.. المــســـارح الـتـي
ـــــــــال الـعـــــــــروض ـــــــــأت لاســـتـقـــب تـهـــي
المــســرحـيــة المــشــاركــة وهـي عــروض
مــســـرحـيـــة أثـــارت لــــدى تقــــديمهـــا
الكثير من الاراء الايجابية، اكدتها
النــدوات التقــويميـة الـتي صـاحـبت
تلــك العــــــروض وســــــوف نــبـــــــدأ مع
الـعــــــــرض المـــــــســــــــرحـــي الـــــــســــــــوري
)شــوبــاش( تــألـيف واخـــراج الفـنــان
هــــشـــــــام كفــــــارنـه، آملــين تـــــسلــيـــط
الـضــوء علــى عــروض المهــرجــان في

حلقة اخرى.
شوباش

في عـــــالـم المـــســـــرح تــبقـــــى الابـــــواب
مشرعة للاجتهاد في ولوج التجربة
والمـبــــدع صــــاحـب المــنجـــــز المهـمــــوم
حقـيقــة بــالمـســرح يـكتــوي بــالعـشق،
لــــــذا فهـــــو حــين يــتــــــوجه في أولـــــى
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خـــارطـــة الـثقـــافــــة العـــربـيـــة تـــديـن
بوجـودها لهـذا المهرجـان، كما يـعنى
هـــذا المهـــرجـــان بـــاخـتـيـــار مـبـــدعـين
عــرب ممن شهــدت لهم مـشـاركــاتهم
وفعــالـيـــاتهـم علــى المــسـتـــوى المحلـي
والعربي بـالاجتهاد والاضـافة وممن
شـكلوا حـضوراً فـاعلاً علـى الصعـيد
الـثقـــافي والفـنـي والـفكــري، اضــافــة
الـى وجـود نــدوة رئيـسـة لـلمهـرجـان
تعقـد تحت عـنوان مـحدد، وقـد كان
عنـوان نـدوة هـذا المهـرجـان )المـسـرح
العـــربـي و تحـــديــــات العــصـــر( وقـــد
تـوزعـت محــاور النــدوة علـى الــشكل
التـالي: المحـور الاول يعنـى بــالمسـرح
وعلاقـته بـــوســـائل الاتحـــاد الاخـــرى
والمحــور الثــاني ويـدور حـول المـسـرح
العـربي والهويـة المعاصـرة اما المحور
الــثــــــالــث والاخــيـــــــر فهــــــو يـــتحــــــدد
بمـواكبــة الخطـاب المـســرحي العـربي

للواقع السياسي.
وقد شـارك في هذه المحـاور عدد من
الاسـاتــذة والبـاحـثين في المـســرح من
مخـرجـين وكتــاب ومنـظــرين وكـانـوا
علـى الـشكـل الاتي: الاستـاذ فـرحـان
لـيل مـن ســـوريـــا، د. عــــواطف نعـيـم
مـــــن الــعــــــــــــــراق، الاســـــتــــــــــــــاذ صــلاح
السعـدني مـن مصـر، الاستـاذ اسعـد
فــضــــة مـن ســــوريــــا، الاسـتــــاذ بــــودل
شــــاؤول مـن لـبـنــــان، الاسـتــــاذ عـبــــد
العـزيــز مخيـون مـن مصــر، الاستـاذ
عــمـــــر غــبـــــاش، مــن دولـــــة الامـــــارات
العــربيــة، والاستـاذ عـلي المهــدي من
الـــســـــودان، وكـــــذلـك الاسـتـــــاذ عـبـــــد
الفتـاح قلعجي مـن سوريـا، ود.جواد
الاسدي من العراق، شـاركت العديد
مـن الفــرق المـســـرحيــة الــرسـميــة في
تمـثيل مـســارحهـا في هــذا المهـرجـان
مــنهـــــا دولـــــة الاردن ودولـــــة لــبــنـــــان،
ومصـر، والسعوديـة والسودان ولـيبيا
وتــــونـــس والمغــــرب وسلــطـنــــة عـمــــان
وقطـر والعـراق وفـلسـطين والجـزائـر
اضـافـة الـى مشـاركـة المسـرح التـركي
والفــنلــنـــــدي كــمـــــا حـــظــت عـــــروض
المـــســــرح الـــســــوري بــــزخـم مـلحــــوظ
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لابد لنا مـن التذكير بـأهميته على
خـــارطـــة الــثقـــافــــة العـــربـيــــة، فقـــد
افتتح المهـرجان اولـى دوراته في عام
1969، بــــــدعـــم وجهــــــد مـــن نقــــــابــــــة
الفـنـــــانـين الـــســـــوريـين وتـــــواصل في
دوراته المـتـــوالـيـــة حـتـــى عـــام 1988،
وعن عودة المهـرجان يحـدثنا الـسيد
زهــيــــــر رمـــضــــــان مــــــديــــــر المـــــســــــارح
والمــــوســيقــــى ومــــديـــــر المهــــرجــــان اذ
يقــول:- )لايمـــاننــا المـطلق بــأهـميــة
دوره لاسـيمـا في هـذه المــرحلـة الـتي
نعــيـــــشهــــــا والـــظــــــروف والمـــتغــيــــــرات
العـــربيــة والـــدوليــة، لهـــذه الاسبــاب
وغـيـــرهـــا وجـــدنـــا لـــزامـــا علـيـنـــا في
مـديريـة المسـارح والموسـيقى في وزارة
الـــثقــــــافـــــــة العــمـل علــــــى اســـتعــــــادة
واحيـاء هذا المـهرجـان لما يمـثله من
اهميـة فنيـة وفكـرية وثـقافـية لـيس
علـى الـصعيـد الـسـوري فـقط وانمـا
العــــربـي ايــضــــا، اضــــافــــة الــــى ذلـك
ســيعـيـــــد المهــــرجــــان احـيــــاء لحـمــــة
المــبــــــدعـــين والفــنــــــانـــين والمفـكــــــريــن
والمــثقفـين العـــرب علـــى هـــذا المـنـبـــر
ليـتلاقــوا ويـتحــاوروا للــوصــول الــى
صـيغ حقـيقيــة من شـأنهـا تــأسيـس
حـركة مـسرحيـة عربيـة واعدة وفتح
قـنــــوات لـلحــــوار والــتلاقـح الفـكــــري

والثقافي(.
يعـــــد مهــــرجــــان دمــــشق المـــســــرحـي
واحــــداً مــن المهــــرجــــانــــات العــــربـيــــة
المهــمــــــة ولانغــــــالــي حـــين نقــــــول ان
المهـرجانـات العربـية المـتواصلـة على

ابتدأت في العاصمة
السورية فعاليات مهرجان
دمشق المسرحي )الدورة
الثانية عشرة( من الفترة

)21( ولغاية )30( من
تشرين الثاني من عام
2004، بعد انقطاع امتد

لستة عشر عاما، وقد
انطلقت فعاليات هذا

المهرجان المسرحي
العربي تحت شعار:

)المبدعون يتحاورون(...
وقبل الولوج في القراءة
التفصيلية لفعاليات هذا

المهرجان ونشاطاته.

اشتـــركت في هــذا المهــرجــان )12( دولــة عـــربيـــة، هي
الـعراق، سـلطنـة عمـان، لبنـان، الجزائـر، السعـودية،
تــونــسن الاردن، قـطــر، فلـســطين، مـصــر، الـســودان،
فـضلاً عن الـدولـة المـضيفـة )سـوريـا( .. مـع مشـاركـة
ثـلاث دول اجنـبيــة، هـي فنـلنــدا وتـــركيـــا وارميـنيــا..
قــدمت الـدول المـشـاركـة )17( عـرضــاً، بيـنمـا قــدمت
الفرق السورية )11 عرضاً، ليكون مجموع العروض

)28( عرضاً مسرحياً...
وقــد رافقت هــذه العــروض جلـســات نقـديــة حيـويـة
وحــاميـة، اضـافـة الــى النــدوة الفكـريـة لـلمهـرجـان،
الـتي حمـلت عنـوان )المسـرح وتحـديـات العصـر( من
خـلال محـــاورهـــا الــثلاثــــة المهـمـــة، الـتـي تــتعـلق في
)علاقـة المسـرح بوسـائل الاتصـالات الاخرى( اولاً، و
)المـسرح العـربي والهـوية المعـاصرة( ثـانياً، و)مـواكبة
الخطـاب المسـرحي للـواقع الـسيـاسي( ثـالثـاً، فضلاً
عن اصــدارات طبــاعيـة مـرافقـة لـلمهـرجــان، ومنهـا

مجلة )المنصة( اليومية.
وقـد حفل عرض الافتتاح بتكريم الكتاب والفنانين
الـســوريين ومـنهم عـلي عقلـة عـرسـان، اسعــد فضـة،
دريـــد لحـــام، صـبـــاح فخـــري، فـــرحـــان بلـبل ممـــدوح
عـدوان، محمـد المـاغـوط، منـى واصف، نعمـان جـود،
محمـود خضور.. في حـين كرم المهرجـان في اختتامه
)11( فنـانـاً مـســرحيـاً مـن البلـدان العــربيـة، ومـنهم
نـضـــال الاشقــر )لـبـنـــان( وعلـي المهــدي )الــســودان(
قــاسم محمـد)العـراق( وحـسين الاسمــر )فلسـطين(
وســمــيحـــــة ايـــــوب )مــصـــــر( وسعـــــد اردش )مــصـــــر(
وفلاديمـيــر مـصــريــان )ارمـيـنـيــا( ونــور الله تــونجــار
)تـركيـا( وحمـد الـرمـجي)قطـر( وعمـر عبـاس )دولـة
ـالامـــــــــــــــــــــارات الـــعـــــــــــــــــــــربــــــــيـــــــــــــــــــــة المــــــــتـــحـــــــــــــــــــــدة(. ـ ـ ـ

هامش من فعاليات مهرجان دمشق

مــرت هــذا الاسـبــوع الــذكــرى الاولــى لاصــدار
صـفحـــة )مــســـرح ومــســـرحـيـــون( وقــــد سعـــى
الـزمـيل عبـاس الخفــاجي لاسـتكتـاب العـديـد
من المـسـرحـيين حـول مــسيـرة هـذه الـصفحـة
طــوال عــام كـــامل، فــوردنـــا العــديــد مـن الاراء
والافكـــار الـتـي تعـبـــر عـن مــشـــاعـــر الـتقـــديـــر
والحب لهـذه المـسيــرة المضـنيـة العـذبـة، الامـر
الــذي يـحتـم علـينـــا واجب الــشكــر والامـتنــان
لجـمـيع الاسـمـــاء المــســـرحـيــــة والفـنـيـــة الـتـي

ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــويـــه وشـــــك ـتــــــــن ـ
اسـتكـتـبهــا الــزمـيل المــذكــور، ومـنهـم محــسـن
العـزاوي، عـزيـز عبـد الصـاحـب، عقيل مهـدي،
فـــــــــاضـل خـلــــيـل، صـلاح الـقــــــصــــب، مـهـــــــــدي
الحـــسـيـنـي، ســــوسـن شـكــــري، عـبــــد الخـــــالق
المخـتــــار، كــــريم جـثـيــــر، عــــزام صــــالح، كــــاظـم
النصار، خـضير ميـري، باسم الحجـار، خضير
الـســاري.. أملـين التــواصل مـعنــا في رفــد هــذه
الـــصـفحـــــة بـــــالجــمــيـل والجلـــيل في المــــســـــرح

العراقي.

ـ ـ

ـنــــــــــافـــــــــــذة
مسرحيات صلاح عبد الصبور الشعرية..

)حدود الريادة والكم الشعري(
ـــــــداعـه في المـــــســـــــرح في مـجــمـل اب
الــشعــري..فـمن )مــاســاة الحلاج(
ودرامـيـتهــا المـتحـققــة اســاســاً في
التاريخ وقـد اضفى علـيها الكـثير
شعــريــاً الــى الاخــريــات )مــســافــر
ــــى والمجــنــــون، الامــيــــرة لــيل، لــيل
تــنــتــظــــر، بعــــد ان يمــــوت الملـك(،
حـيــث يكــون الـتـــأمل الــشعــري -
الدرامي )صفـة عالية( في الوجود
ومـصـيــر الانــســان المجهــول، بــرع
عبــد الــصبــور في تــأسيــس كتــابــة
مــســرحـيــة شعــريــة مـثلـت تفــرده

وانفراده في هذا الابداع.
ان )الــدرامــا( وبــإضــافــة نــوعـيــة
وادراك فـنـي تـتــسـلل الـــى معــظـم
قـصائد الشاعـر عبد الصبور التي
ـــى الحـــوار، ـــاسـيـــسهــــا عل تقـيـم ت
وتـعـــــــدد الاصـــــــوات، ممـــــــا يـجـعـل
ــــان المـــســــرح ــــاه جــــازمــــاً ب الانــتــب
الـــشعــــري لــب )القــضــيــــة( الــتــي
ـــــــأكــيـــــــد ـــــشـــــــاعـــــــر في ت ـــــشـغـل ال ت
خـصــوصيـته الابــداعيــة. وبــذلك
تكون مـسرحيـات هذا الشـاعر بين
حـــدود الـــريـــادة والـكـم الــشعـــري
اشـارة عــاليــة التـردد في الـشعـريـة
ــــأطــيــــاف مــتـــسقــــة العــــربــيــــة وب
ــــوان، يـــشع فــيهــــا المـــســــرحــي الال
والـشعـري..ولنكـرر قـوله ..)ويبـدو
ـــى ـــاً عل جــســمهـــا الـــذهـبـي مـتـكـئ
الـــصحــــراء، يـكــــون الـــشــــاهــــدان
عليـكمـا، الـنجم والانــداء، ويبقـى

الحب للاباء موصولاً(. 
انـه المسـرح..انه الحيـاة..انه الحب
المـــــــوصـــــــول بــين مـــــــاضــي تحـقـق
وحــــاضــــر يــطــمح في ان يــتحـقق
ومــستقـبل في نيـة ان يقـدم نفـسه
ممـســرحــاً...هكــذا علـلت الــوجــود

مسرحياً..يا صلاح!!
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نــشـــاطه الــشعـــري وشـغلـتـه بهـم
فـــنـــي-درامـــي شـعــــــــــري- يــكـــمـل
ــــة الـــشعــــريــــة كــــوحــــدة الــتجــــرب
متجـانـســة وليــس تنــويعــاً لاحقـاً
ــــصـفـــــــــة الاضـــــــــافـــــــــة يـقــتـــــــــرن ب

التكميلية.
صلاح عـبــد الــصـبــور..المجــامــيع

الشعرية..
1- الناس في بلادي.. 1957م.

2- اقول لكم1961...م.
3- احـــــــلام الـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

القديم1964..م.
4- تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمـــــلات في زمــــــــــــــــن

جريح1970...م.
5- شجر الليل1973...م.

6- الابحار في الذاكرة1980...م.
صلاح عبـد الـصبـور..المـســرحيـات

ا الشعرية.
1- مأساة الحلاج1964...م.

2- مسافر ليل1970...م.
3- الاميرة تنتظر1970...م.
4- ليلى والمجنون1971...م.

5- بعد ان يموت الملك1972...م.
ويـتـخلــيل احــصـــائـي نــسـتــطــيع
تلمـس )كثـافــة( كتـابـة المـســرحيـة
الـشعـريــة مقـارنـة بـكثـافــة كتـابـة
المجــمــــوعــــة الــــشعــــريــــة لــنجــــد
ـــــــرغــم ـــــــداعــي-ب ــــط الاب الــتـــــــراب
الانتـصــاف الــذي اشــرت الـيه- في
فهـم الشـاعـر صلاح عبـد الـصبـور
ـــــة الــــشعـــــر المــتــنـــــاوب بــين كــتـــــاب
والمــســرحـيــة الــشعــريــة علــى حــد

سواء.
ان مـثل هذا التحليل نجده مبرراً
كافيـاً لوصف تجربة عـبد الصبور
ـــالـــريـــادة في المــســـرح الـــشعـــري ب
العــربـي بعــد اضــافـــة العـنــاصــر
الفـنية )الجماليـة( وتنوع الصراع
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عـبــد الـصـبــور( كــان هــو الاوضح
ـــــــة ـــــــاســيـــــس كــتـــــــاب والارسـخ في ت
مسرحية شعرية وبانفرادات فنية
وجـمــالـيــة وسـمـت تجــربـته الـتـي
اضـاء حـدودهــا في كتــابه )حيــاتي
في الـشعـر(... ويمـكن تـلمـس هـذا
الرسوخ حتـى في الرنين الايقاعي
لعبـارة )حيـاتـي في الشعـر( ولـيس

حياتي مع الشعر.
ان مـسرحيات صلاح عـبد الصبور
تقـوم علـى فهـم متجـذر لفــاعليـة
وجـــــــدوى المـــــســـــــرح في الـــــشـعـــــــر
والحـيــاة، ولـيــس تـنــويعــاً آنـيــاً في
الـكتـابـة الـشعـريــة.. وهكــذا تنـوع
)الـصــراع( ايـضــاً في مــســرحـيــاته
بحـيـث لــم يعـــد هـنـــالـك تــشـــابه
مـكـــرور في طـبــيعـــة الــصـــراع مـن
مــســرحـيــة الــى اخــرى...، وحـتــى
قراءة الشاعر عبد الصبور للشعر
العــربـي القــديم قــد جــاءت قــراءة
مـســرحيــة هي الاخــرى في كتــابه
)قـراءة جـديـدة لـشعـرنـا القـديم(
ــــــى خـلاف مـع الـكــثــيــــــر مــن وعـل
القـراءات الـشعـريــة. ان الالتفـات
لـكتــابــة المـســرحيــة الـشعــريــة قــد
جــاء مــبكــراً وبـتــواز مع الاصــدار
الــشعــري.. حـيث اصــدر الـشــاعــر
مجمــوعته الـشعـريـة الاولـى عـام
1957 ومـــســـــرحــيــته الــــشعـــــريـــــة
الاولى )مأساة الحلاج( عام 1964
ثـم تــوالـت الاصــدارات بــالـتـنــاوب
كـمــا سـنــوضـحهــا احــصــائـيــاً في
الفقــرات اللاحقــة للتـدلـيل علـى
ـــــة المـــســـــرحــيـــــة جـــــذور في كــتـــــاب
الشعـرية الخـالصـة علـى مسـتوى
ـــراجع في )الـكـم( الـكـم والـنـــوع وت
الـشعــري مقــارنــة بمــا يلـيه حـيث
ـــة المــســـرحـيـــة انـتــصفـت الـكـتـــاب
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مـن الاجيال اللاحقة قد كتبوا في
ـــى فـتـــرات المــســـرح الــشعـــري وعل
مـتبــاعــدة غيــر ان هــذه الـكتــابــات
ظلــت هــي الاخــــرى في حــــدودهــــا
المــتحـققــة ولـم تــشــر الــى اتجــاه
واضــح لاســـــبــــــــــــــــاب مـــــتــعــــــــــــــــددة
مـنها..تجريبيـة المحاولات وتشعب
عناصر الـتأسيس الفنـي المتشكلة
مــن مـــــــدرســيـــــــات ومــنـهـجــيـــــــات
مـخــتـلـفـــــــة، اضـــــــافـــــــة لابــتـعـــــــاد
المخــرجين المـســرحيـين العـراقـيين
عــن اظهــار هــذه المحـــاولات علــى
منصـات المسـرح لاسبـاب مجهـولة
وغــامـضــة، لا نعــرف عـنهــا شـيـئــاً

البتة! 
ومـن الــشعـــراء العــرب في كـتــابــة
المــــــــســــــــــرحـــيــــــــــة الــــــــشـعــــــــــريــــــــــة
الخـالصـة..هنـاك تجـربــة الشـاعـر
يــــــوسف الخـــــال في مــــســـــرحــيـــــة
ـــة فـنـيـــة )هـيـــروديـــا( وهـي تجـــرب
مـتـمـيــزة..حـيـث كـتـبـت عــام 1954
ــــاريخـيــــة معـــروفـــة ـــاســتعـــادة ت ب
الجــذور، كـمــا ان تجــارب الـشــاعــر
)ادونــيــــس( في كــتــــــابـه )المــــســــــرح
ــــشـكـل والمــــــرايــــــا( هــي الاخــــــرى ت
اسـتدراكـاً اضافـياً نـوعيـاً في كتـابة
المــســرحـيــة الــشعــريــة الخــالـصــة
ولـلعـــديـــد مـن الـــشعــــراء العـــرب
اسهـامــات متنـوعـة في هـذا الحقل
الابـــداعـي غـيـــر ان ايـــاً مــنهـم لـم
يـتـــواصل في تــأسـيــس مــشـــروعه،
وبقيت المحـاولات تراوح في انتـشار
محــدود..حـيـث ســرعــان مــا يعــود
الــشــاعــر الــى هــاجــسه الــشعــري
ـــأن الألــصق بــتجـــربـتـه ويعـتـــد ب
)القصيـدة( هي الرهـان الاكيد في

مضمار الكتابة الشعرية.
غـيــر ان اهـتـمــام الــشــاعــر )صلاح
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مسرح ومسرحيون


